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إذا تـم الوصـل بين الحبيـبين والتقـى طريقاهمـا وانعقـد خيطاهمـا تحققـت لهمـا أم الحاجـات وتـوفر
لديهما أعز ما يطلب من المآرب وأرجى ما يراد من الرغائب، فعين الرضا عن كل عيب كليلة متغافلة
وعين القرب عن كل ما سوى المحبوب منشغلة، ألا ترى أن الشيء أي شيء كلما قرب من عين الوجه

حجب ما خلفه من العالم المزدحم بالأشياء حتى تلك التي تفوقه حجمًا واتساعًا ولفتًا للانتباه.

كذلك إذا اقترب خيال المحبوب من عين القلب شغلها بحضوره أمامه عما ورائه من مشاعر وإن كان
فيها ما يثقل الكاهل، وحجب عنها بظهوره ما دونه من أجسام المسائل والهموم وإن كانت عظيمة
جسـيمة، هـذا مـا يصـنعه خيـاله القريـب وأثـر تمكنـه وذكـراه في منظـور قلـب الحـبيب، فكيـف إذا كـان
يبًـا مـن ذات صـاحبه وكيـانه، ألا يصـبح سـيد زمـانه ومكـانه! ينسـيه كـل مـا المحبـوب بجسـمه وذاتـه قر
جال في النفس من مشاغل وما فيه من نقائص، فينظر إلى نفسه في بؤبؤ عين صاحبه القريب كبيرًا
كاملاً براقًا صافيًا شفافًا أنيقًا رقيقًا، فينعكس مرآه بالكمال لنفسه بذلك الحال على سائر أجزائه

وأعضائه وحاجاته ونقائصه الجزئية التفصيلية.

فتجد بذلك في قرب الحبيب أول الأمر أسباب المواساة والسمو عن النقص والعيب وفيما يؤرقها
وعما يزعجها في ذاتها وصفاتها أو في غيرها، ومقام العزاء متوقف عند حد الانشغال، غير أنه ينتقل
منه بعد تمكن الحب وتشرب القرب وبلوغ مقام الاكتفاء إلى سد الثغرات بفيوضات وجوده، وإحلاله
محــل الحاجــات في حقــوق الاهتمــام، والاســتقواء بــه لتحقيــق السلام مــع نفســه، منتقلاً مــن درجــة
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المواساة إلى الرضا بالذات إلى مرتبة حبها لحب الحبيب لها.

وعليــه فمــن هجين القــول في بــاب المحــبين تصــوير المحبــوب علــى أنــه نصــف وشطر منفصل يتصــل
 وتلحيم، وهذا ربي

ٍ
بشطره فيصيران ذلك القلب الأحمر المشهور يخترقه خط متع كأنه أثر إلصاق

توصــيف بعيد يــأتي بمثله مــن عرف الحــب أو عرف محبًــا أجــاد وصــف مــا يجــد، فــالقول بــالشطر
والنصــف كنايــة عن الحاجــة إلى الآخــر لتحقــق الوجــود الحقيقــي الكامــل وإكمــال نصــف مــا يكتمــل لا
لحصول الوجود ولا كدلالةٍ على حصول الانفصال والحاجة لوجود الاتصال، فهما قبل ذلك وبعده
واحدٌ لا ينفصل ولا يتعدد إلا كما تتعدد صور الجسد الواحد في غرفةٍ من زجاج أو كما تسري الروح
الواحدة في أصابع اليد الواحدة تتحرك ظاهرًا بإرادةٍ حرة غير أنها في الأصل تسقى بماء واحد وتساق

 واحدة تؤدي ذات الوظيفة باتزان وتستجيب لذات القدر بإذعان.
ٍ
بريح وروح

قال لي المحبوب لما زرته، من ببابي؟ قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف
الــهوى، حينمــــا فرقت فيه بينـــنا

أما القول المراد بالنصفية الذي تجده في أبجدية لغة القلب وعليه أصحاب الصنعة وأرباب معاجم
يـق وتـابعوهم، فهو التمـا الذي يحيلهما خليطًا واحـدًا متجانسًا المحبـة والألفـة والسـابقون في الطر
يستحيل فصله بحرارة البعد والفقد ببرودة الجفاء، لا بعزلهما ولا بعذلهما، يتمدد كيانهما المتحد في
كــل حــال محافظًــا على أصالته وحــالته وخريطته الجينية مهما تباعــدت الأعضــاء حــتى إذا وقفــت

العراقيل في طريقهما ووفقت التصاريف إلى فصلهما ظاهرًا يكون قد شبه لها ذلك.



ـــل ولا ـــدم لا يسْـــمع فيتخي ـــه مجرى ال ـــه ويجـــري في ـــه في  وجـــودٌ للآخـــر يحمل
ٍ

ـــل انعكـــاس ففـــي ك
ــه، يراه في  يحــل في

ٍ
ــه في كــل مكــان ــى إظهــاره واســتحضاره وتشكيل يرى فيرصــد، ثم يكــون قــادرًا عل

الأوجه ويســــمعه في الأصــــوات ويصــــحبه في التخيلات، ورضي الله عــــن الشيرازي إذ يقــــول قــــال لي
المحبوب لما زرته، من ببابي؟ قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الــهوى، حينمــــا فرقت فيه بينـــنا،
ومضى عامٌ فلماجـئتـه، أطرق الباب عليه موهـنا قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالــباب

هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى! وعرفت الحب، فادخل يا أنا.
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